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أما وقد تمّ الكلام عن رحلة الاستشراق: منذ ولادته وطفولته ونضوجه وموقفه المستقر من الإسلام
ثـم مـا قيـل عـن مـوته وعـن تجـدده، فحـري أن نبـدأ في مطالعـة حصـاد هـذه الرحلـة، وهـو مـا نتنـاوله

بإذن الله تعالى في هذا المقال والمقالات التي تليه.

يــح في زجاجــة، والكــون في عبــاءة؟!”، فمــا أشبــه قــالوا: “مــن يســتطيع أن يجمــع البحــر في قــدح، والر
الكلام عــن حصــاد الاســتشراق بهــذا! ذلــك أن غــزارة الإنتــاج الاســتشراقي تحــول حــتى الآن دون إعــداد

،
[1]

قائمة بيبلوجرافية كاملة له، والمحاولات التي جرت في هذا الشأن لم تكتمل منها واحدة فيما أعلم 
فنحــن نتكلــم عــن تــراث يمتــد عــبر تســعة قــرون، منــذ مطلــع القــرن الثــاني عــشر حــتى القــرن الحــادي

والعشرين، ومكتوب في لغات عديدة، ويتناول مجالات شتى.

وعلى قدر الإحاطة بهذه التجربة والغوص فيها بقدر ما يمكن تلمس حصادها، ولكن يشفع لنا في
هذا المقام أنه مقام إشارة من بعيد، إشارة في ثنايا التأسيس لتجربة “علم الاستغراب” كما ذكرنا في

مقال سابق [2].

***

الحــديث عــن إنجــازات الاســتشراق هنــا لا علاقــة لــه بحســن النوايــا أو سوئهــا ولا بــالأغراض الــتي
استهدفت من ورائها، بل هو متعلق بما تحقق من منافع ومصالح بأثر من حركة الاستشراق، وإن

اختلفت الدوافع والمطامح.
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. حفظ التراث الإسلامي

وذلــك حين جمعــوا المخطوطــات الإسلاميــة مــن مظانهــا في البلاد الإسلاميــة، ونقلوهــا إلى بلادهــم،
يــق غــير مشروعــة كالسرقــة يــق مــشروع – كــالشراء أو الإذن – أو بطر وســواء كــان هــذا الجمــع بطر
والغصــب بقــوة الاحتلال أو بالتحايــل، فإنهــم قــد فعلــوا ذلــك في وقــت لم تكــن فيــه البلاد الإسلاميــة
مؤهلة لحفظ تراثها، ونحن نقول هذا مع الشعور بالمرارة الشديدة، وكم رويت في هذا من قصص
مفجعة لتراث كاد أن يحرق أو يتلف أو يضيع لجهل من وصلت إليه هذه الكنوز بأهمية وقيمة ما
فيها، فإن بعض هذه المخطوطات كان يُباع فيها الحلوى، وبعضها كان صاحبه على استعداد لحرقه

إن قيل له بضلال ما فيه وإن لم يكن أهلاً للتحقق من هذا الضلال من عدمه، وغير ذلك كثير.

فجمعوا هم ما استطاعوا الوصول إليه ونقلوه إلى مكتباتهم، وصارت المكتبات الغربية تزخر بملايين
المخطوطات الإسلامية، فحُفِظت بهذا من العبث واللعب والضياع والاحتراق، وظلت شاهدة على

حضارتنا ينهل منها الباحثون في كل وقت.

ولا يظنن أحد أن هذا إنما كان قديمًا فحسب، لا بل إن السلطات في عالمنا العربي لاتزال من الغفلة
– أو التـواطؤ – بمكـان، فكثـيرًا مـا عـثر بـاحثون علـى مخطوطـات دفينـة وحـاولوا أن يوصـلوا الأمـر إلى
السلطة كي تقوم بواجب حمايتها فكان الجواب مثيرًا للأسى، وكان أفضل شيء لحماية المخطوطات
هـو تسـليمها للسـفارة الأجنبيـة الـتي تتنـافس هـي وأخواتهـا علـى الحصـول عليهـا بأفضـل ثمـن، ثـم

.
[3]

رعايتها حق الرعاية 

. خدمة التراث الإسلامي

ثم إنهم قاموا على خدمة هذا التراث الذي جمعوه تصنيفًا وتحقيقًا وفهرسة ونشرًا، وأنجزوا العديد
من دوائر المعارف الإسلامية ومن المعاجم اللغوية، وكان لديهم من الإمكانات ما لم يكن متوفرًا – ولا

حتى يُنتظر توفره في وقت قريب – للباحثين في العالم العربي والإسلامي.

، وممن يرى أنه لا يصلح للكتابة في
[4]

يقول د. عبد العظيم الديب، وهو من أشرس أعداء الاستشراق 
أمور الإسلام مستشرق: بأن إنتاج المستشرقين بلغ ستين ألف بحث وأنه طوفان يعسر حصاره، وكان

يـم إلى عـدد مـن اللغـات . وكـان في مقدمـة هـذا ترجمـاتهم للقـرآن الكر
[5]

ذلـك قبـل ربـع قـرن مـن الآن 
الأوروبية قبل وقت طويل من بدء التفكير في هذا الموضوع في العالم الإسلامي، وعلى رغم ما حفلت

به هذه الترجمات من أخطاء إلا أنها كانت في وقتها خيرًا من العدم.

إن ظهور معجم مثل “المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي” كان خدمة لهذا التراث في وقت لم
يكن يستطيع أحد أن يصنع مثله في عالمنا الإسلامي، ولئن قيل: إنما صنعوه لأنفسهم ولم يصنعوه
لنــا، قلنــا: وقــد وصــل إلينــا وانتفعنــا بــه، ولــو لم يصــنعوه مــا وصــل! وحــديثنا الآن – كمــا نكــرر – عــن

إنجازهم لا عن دوافعهم، وهذا المعجم إنجاز كبير بغير شك.



وقد أثمرت هذه البحوث والدراسات كثيرًا من الهداية لكثير من عظماء الغرب، فنحن مثلاً حين نقرأ
محاضرة “البطل محمد” لتوماس كارلايل ونجد فيها هذه العاطفة المشبوبة والحب الصادق لنبينا محمد
[6]

صلى الله عليه وسلم، وهي المحاضرة التي تمثل نقطة يؤ بها في مسيرة النظرة الغربية للإسلام 
– حين نقرأ هذه المحاضرة ينبغي أن نتذكر فورًا أنه ما كان لها أن توجد إلا بفضل ما نشر من تراث
المســتشرقين باللغــة الإنجليزيــة، وهــي عمليــة مســتمرة حــتى هــذه اللحظــة الــتي نقــرأ فيهــا كتابًــا مثــل
ـــى غـــير المصـــادر ـــتي لا تعتمـــد عل ـــج، وال ـــا” لكـــارين أرمسترون ـــبي لزمانن ـــبي محمد” أو “محمد ن “ســـيرة الن
الاستشراقية، ولكنها دفقة عواطف حارة ووقفة احترام جليلة للنبي وإنجازه وفضله على الإنسانية،

وإن لم يخل هذا من أخطاء هنا وهناك.

ونحــن لا نذهــب مذهــب بعــض علمائنــا الأجلاء الذيــن يهونــون مــن شــأن خدمــة المســتشرقين لهــذا
التراث، اعتمادًا على جهلنا بكم تراثنا وكم ما بقي منه وكم ما بقي منه لدى المستشرقين ثم كم ما

، وذلك أنه يكفينا في هذا
[7]

أنجزوه من خدمة لما بقي في أيديهم ثم ما نصيب هذا الإنجاز من الكفاءة 
المقام أن القوم قاموا بما لو لم يكونوا قد قاموا به فلم يكن آخرون ليفعلوا ذلك، وذلك إنجاز كبير في

حد ذاته.

إن مســتشرقًا واحــدًا مثــل فردينانــد فســتنفلد (تم) قــد نــشر نحــو مــائتي مصــنف مــن الــتراث
الإسلامــي منهــا: طبقــات الحفــاظ، ووفيــات الأعيــان، وتهذيــب الأســماء واللغــات، ومعجــم البلــدان،
ومعجم ما استعجم، واشتقاق ابن دريد، وسيرة ابن هشام، ومات عن ثلاث وتسعين سنة بعد أن

، ووصفه عبد
[8]

كُف بصره في آخرها، ويقال إنه كان يعمل أربع عشرة ساعة يوميًا لأكثر من ستين سنة 

.
[9]

الرحمن بدوي بأنه “لا نظير له في الخصوبة (في التأليف) غير جوستاف فلوجل” 

. إنتاج لا يمكن تجاوزه

لا يمكن إنكار أن كثيرًا من الإنتاج الاستشراقي بلغ من القوة والجدة في البحث ما يجعل تجاوزه ضربًا
من المستحيل، ونحن إذا ابتعدنا عن إنتاجهم في اللغويات والأدب والفقه والتفسير وما هو شديد
التعلق بالثقافة ويحتاج ملكة خاصة، نجد أنفسنا إزاء دراسات نفيسة في بابها، بل نجد أبواب علم

جديدة قد فتحوها لم يسبقهم إليها أحد.

يقـول د. حسين مؤنـس: “كلامنـا عـن العلـوم عنـد العـرب كثـير، وحـديثنا عـن فضلهـم علـى الحضـارة
كثر، ولكننا إذا استثنينا قلائل منا صرفوا العناية إلى التأليف في العلوم عند العرب وخدموا العالمية أ
هــذا المطلــب بــالبحث والتأليــف مــن أمثــال: أحمــد عيسى، ومصــطفى نظيــف، ومصــطفى الشهــابي،

،
[10]

ونفيــس أحمــد، وزكي وليــدي، وبهجــة الأثــري، وقــدري حــافظ طوقــان وغيرهــم مــن أجلاء العلمــاء 
وجدنا أن معظم ما نفخر به في هذا المجال إنما هو من كشوف غيرنا، من أمثال: جو روشكا، وهانز
فون مجيك، وجو سارتون، وكارلو نللينو، وبول كراوس، وألدو مييلي، وهاينريش سوتر، وماكس
مايرهوف، وكونراد ميللر، وخوان بيرنيت، وغيرهم كثيرين جدًا، ممن أنفقوا – وينفقون – العمر في



دراســة المخطوطــات العربيــة في العلــوم وحــل رموزهــا وإثبــات فضــل العــرب وأهــل الإسلام علــى هــذا

.
[11]

العلم أو ذاك بالحجة والبرهان الساطع” 

وإذا نسجنا على منواله أضفنا إليه: ونحن نفخر بأن ديننا لم يُكره أحد على اعتناقه، وأنه لم ينتشر في
العــالمين بحــد الســيف، ولكننــا لا نســتطيع أن نجــد في مصــدر إسلامــي دلائــل كــالتي نجــدها في كتــاب
“الدعوة إلى الإسلام” للمستشرق الإنجليزي الشهير توماس أرنولد، الذي تتبع انتشار الإسلام حول
العالم فذهب وراءه حتى أدغال أفريقيا وجزر المالايو وسفوح التبت، وهو في هذا الكتاب معتمد بدوره
على دراسات استشراقية أخرى كشفت ما لا طاقة لنا حتى اليوم ببعض ما كشفت لخلو أيدينا من

القدرة المالية ودعم المؤسسات البحثية.

ونحــن وإن كنــا نســتنكر تمامًــا أن يلتزم البــاحث بــالاطلاع علــى آراء المســتشرقين في موضــوع تــوفرت
مصادره الإسلامية أو لم يلزم موضوع البحث به، فنحن في ذات الوقت نعترف بأن إنتاجهم في بعض
هــذه الأبــواب يســتحيل تجــاوزه، فلا يســتطيع أحــد أن يكتــب في تــاريخ صــقلية الإسلاميــة متجــاهلاً
مجهــود ميشيــل أمــاري في هــذا البــاب، ولا يكتــب في تــاريخ بخــارى بغــير المــرور علــى مجهــود أرمــانيوس
يــخ للأنــدلس والحــروب فــامبري، ولا في تــاريخ الــترك في أســيا متجــاوزًا بحــوث بارتولــد، كمــا أن التأر
الصليبية لا يمكنه تجاوز المصادر الاستشراقية التي حفلت بتسجيل الرواية النصرانية للأحداث والتي
يـــخ ولا فهـــم الحادثـــة بـــدونها، ومـــن حقـــائق الواقـــع الـــتي ينبغـــي الاعـــتراف بهـــا أن لا يكتمـــل التأر
المســتشرقين لم يبلغــوا أن يكونــوا أســاتذة لمحــض الهــوى وحــب التقليــد والهزيمــة النفســية، بــل لمــا في
جهــودهم البحثيــة مــن مجهــود يثــير الإعجــاب ويســتحق التقــدير، فموسوعــة “وصــف مصر” الــتي
وضعهـا علمـاء الحملـة الفرنسـية ليـس لهـا مثيـل، وكتـاب مثـل “تـاريخ الأدب الجغـرافي” للمسـتشرق
الروسي كراتشوفسكي هو أحد النوادر العلمية النفيسة في بابه لا نعرف أحدًا سبقه إليه أو لحق به
فيـه، والمجلـدات الثلاثـة الـتي كتبهـا سـتانلي بـول عـن “النقـود الإسلاميـة” كذلـك، و”علـم التـاريخ عنـد
المسـلمين” لروزنثـال كذلـك، وتـاريخ الشعـوب و”تـاريخ الشعـوب الإسلاميـة” و”تـاريخ الأدب العـربي”
وكليهما لكارل بروكلمان كذلك، وموسوعة الأنساب والأسر والحاكمة للمستشرق النمساوي زمباور

كذلك.

وقد افتتح بعض المستشرقين فتوحًا في بعض العلوم مثل كي ليسترنغ في الخطط والجغرافيا بكتابيه
الشهيريـن “بغـداد في عصر الخلافـة العباسـية” و”بلـدان الخلافـة الشرقيـة”، وافتتحـوا علومًـا جديـدة
مثل التأريخ للبحار والأنهار كما فعل إميل لودفيج في كتابه “نهر النيل” والذي قضى في تأليفه عشر

سنوات، وكتابه “البحر المتوسط” وقضى في تأليفه ثلاث سنوات.

 

ــان ــبير لحصر مؤلفــات المســتشرقين وبي ــديب رحمــه الله مــشروع ك ــم ال ــد العظي ــدكتور عب ــان لل [1] ك
اتجاهاتهم في التأليف، لكنه توفي قبل أن يتمه، وقد أخبرني تلميذه المقرب ونائبه في عمله الشيخ علي

الحمادي أن المشروع متوقف ويحتاج دعمًا لإكمال المسيرة فيه.



كذلك فقد كانت للدكتور فؤاد كين محاولة مماثلة في معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في
فرانكفورت لكنها مقتصرة على الدراسات الاستشراقية الصادرة باللغة الألمانية، ومقتصرة على إعداد
قائمــة بيبلوجرافيــة دون دراســة الاتجاهــات. انظــر: د. علــي بــن إبراهيــم الحمــد النملــة: الاســتشراق

. والدراسات الإسلامية ص

[2] لقـد نشرنـا علـى هـذا الموقـع نبـذات مـوجزة عـن تـاريخ العلاقـة بين الـشرق والغـرب، فتحـدثنا عـن
تــاريخ الصــدام بينهمــا في أربعــة أجــزاء (الأول، الثــاني، الثــالث، الرابــع) ثــم مــا نبــت علــى ضفــاف هــذه
الحروب من تاريخ الاتصال في السفارات (ج، ج) والرحلات والبحث العلمي (ج، ج، ج)، ثم
عــن بــدايات التفكــير في دراســة الغــرب، وانطلاقتــه ورواده الأوائــل: الطهطــاوي والتــونسي والشــدياق،
ولمــاذا لم ينضــج علــم الاســتغراب في بلادنــا حــتى الآن، ثــم في ضرورة علــم الاســتغراب ولمــاذا ينبغــي أن
يـدشن في أربعـة أجـزاء أخـرى (العلـم – الـدعوة – التعـاون – المواجهـة) وعـن ضرورة أن يتأسـس علـى

.(ج ،ج) وعلى قاعدة من الشعور بالتميز الإسلامي (ج ،ج) رؤية إسلامية أصيلة

[3] والمؤســف أن هــذا الأمــر مســتمر حــتى الآن، ومنــه – مثلاً – مــا نشرتــه صــحيفة “المصرى اليــوم”
بتــاريخ //، قصــة الباحثــة حنــان الســيد الــتى عــثرت علــى  مخطوطــة قديمــة يرجــع
بعضهـــا إلى عـــام  هــــ ، وبعـــد مجهـــود اســـتغرق منهـــا ثلاث ســـنوات فى ترتيـــب وتنظيـــف هـــذه
كلهــا الحــشرات وأنفقــت أموالهــا، حــاولت تســجيل المخطوطــات في ســجل المخطوطــات الــتى كــانت تأ
المكتبة الأزهرية التابعة لها حتى لا تُسرق، لكن رُفِض طلبها بل ومُنِعت من دخول المكتبة وفشلت
جهودهـا مـع المسـؤولين في الأزهـر للحفـاظ علـى المخطوطـات ثـم لم تجـد إلا أن تسـتغل فرصـة وجـود
ية ، فأعلنت عما اكتشفته من المخطوطات دون أن مؤتمر علمى عن المخطوطات فى مكتبة الاسكندر
تصرح بمكانهــا، وهنــا انهــالت عليهــا العــروض بالمــال والوظيفــة وشهــادات التقــدير فى مقابــل تســهيل
الحصول على هذه المخطوطات، وكانت الجهات الأجنبية هي الأكثر كرمًا فقد عرضت عليها مبالغ
فلكية مع كل ما تشاء من تسهيلات، لكن الباحثة رفضت كل هذه العروض واستغاثت بشيخ الأزهر

ير الأوقاف، لكن لم يصلها أى رد بحسب الصحيفة. ووز

ل أن يفنى التراث على أن [4] لقد بلغ من نفور د. عبد العظيم الديب من الاستشراق حد أنه فض
يقــع بين يــدي المســتشرقين وإن حفظــوه، قــال: “ومــن أعجــب العجــب، أن تجــد أمــة – مثــل أمتنــا –
تشكــر وتمجــد، وتعظــم أمــر ســارقي وثائقهــا, لمجــرد أنهــم احتفظــوا بهــا، أو قــدموا إليهــا صــورة منهــا،
وعهدي بالدول الواعية، أنها تفضل حرق وثائقها من أن تقع في يد أعدائها”. د. عبد العظيم الديب:

.المنهج في كتابات الغربيين ص

. [5] د. عبد العظيم الديب: المنهج في كتابات الغربيين ص

[6] مونتجمري وات: محمد في مكة (المقدمة).

. ، [7] د. عبد العظيم الديب: المستشرقون والتراث ص

./ [8] نجيب العقيقي: المستشرقون
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. [9] عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص

ــا عــن أســماء المســتشرقين القــادمين ــأخرة زمنيً ــانت مت [10] مــع ملاحظــة أن هــذه الأســماء إنمــا ك
بعــدهم، أي أن بدايــة البحــث والتنقيــب في هــذا البــاب وخدمــة هــذا العلــم إنمــا كــانت مــن قبــل

المستشرقين.

[11] د. حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس (المقدمة).
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